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من الأرشيف الشخ�صي لمحسن البرازي )1949-1902(:
من الأكاديميا إلى رئيس حكومة الانقلاب العسكري الأول في سوريا )3-2(

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات 
بــاد الشــام والبلقــان خــال الحكــم  فــي تاريــخ  . يشــتغل  الأردنيــة )2017-1974( 
دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة-  والعاقــات  العثمانــي 
وبــاد الشــام الجنوبيــة فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــاد الشــام 
فــي القــرن الســادس عشــر« و »دراســات حــول الحكومــة/ الدولــة العربيــة فــي دمشــق 
1918-1920« و »ودراســات فــي الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط 

والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى الاستشــراق« الــخ .



تعــود أصــول أســرة البــرازي )ذات الجــذور الكرديــة( إلــى جنــوب شــرق الأناضــول 
وأصبحت في العقود الأخيرة للحكم العثماني من أكبر الأسر الاقطاعية في سوريا 
الحيــاة السياســية الجديــدة  فــي  بقــوة  بــرزت  التــي  الوســطى )حمــاة( ومــن الأســر 
لســورية منــذ 1918 )الحكومــة العربيــة والانتــداب ثــم الاســتقلال( علــى اختــلاف 
توجهــات الشــخصيات البــارزة فيهــا التــي جمعــت بيــن التقليديــة والحداثــة، بيــن 
القوميــة والوطنيــة، بيــن التعــاون مــع الانتــداب والنشــاط ضــده، بيــن التعــاون مــع 
الانقــلاب العســكري الأول لحســني الزعيــم فــي 1949 وبيــن رفضــه. وإذ كانــت هنــاك 
مــن مفارقــة مُــرّة فــي 14 آب 1949 فهــي تتمثــل فــي وجــود رئيــس الحكومــة الســابق 
 للحكومــة، 

ً
حســني البــرازي فــي ســجن المــزة ووجــود ابــن عمّــه محســن البــرازي رئيســا

حيــث تــم فــي ذلــك اليــوم إعــدام الثانــي بالقــرب مــن ســجن المــزة وخــروج الأول مــن 
الســجن مــع نجــاح الانقــلاب الثانــي الــذي قــاده ســامي الحنــاوي.

فــي هــذه الأســرة كان محســن البــرازي الأكثــر  وبالمقارنــة مــع الشــخصيات الأخــرى 
فــي  فــي الحقــوق مــن جامعــة الســوربون  ً )دكتــوراة   وثقافــة والأعلــى شــهادة 

ً
ثــروة

معــارف  وزيــر  ثــم  دمشــق  بجامعــة  الحقــوق  معهــد  فــي  )أســتاذ  ومناصــب   )1929
بالنســبة  دراميــة  الأكثــر  المصيــر  يمثــل  ولكنــه  الــخ(،  وزراء  ورئيــس  داخليــة  ووزيــر 
 عروبيــا ًخــلال دراســته فــي باريــس -1922

ً
للأســرة. فقــد بــرز محســن البــرازي ناشــطا

1929 فتــرأس “الجمعيــة الســورية العربيــة” فــي باريــس وكتــب بالفرنســية والعربيــة 
 بإنهــاء الانتــداب. وشــارك فــي 1933 فــي مؤتمــر قرنايــل فــي لبنــان لتأســيس 

ً
مطالبــا

 بعملــه 
ً
“عصبــة العمــل القومــي”، وهــي الفتــرة التــي أصبــح فيهــا أكاديميــا ًمعروفــا

فــي معهــد الحقــوق ومؤلفاتــه فــي القانــون، ولكــن السياســة اجتذبتــه منــذ 1941 
إلــى أن  فــي حكومــة خالــد العظــم الأولــى ويتابــع صعــوده  ليصبــح وزيــرا للمعــارف 

أصبــح رئيســا للــوزراء فــي 1949.

فــي  فــي الحيــاة الأكاديميــة والسياســية  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الشــخصية 
ســوريا خــلال الربــع الثانــي للقــرن العشــرين إلا أنهــا بقيــت مغبونــة وشــبه مجهولــة 
لمحســن  الشــخ�صي  الأرشــيف  اكتشــاف  الآن  يفيــد  هنــا  ومــن  كثيــرة.  لاعتبــارات 
البــرازي فــي الكشــف عــن جوانــب جديــدة لهــذه الشــخصية التــي تســتحق أكثــر مــن 
ذلــك، مــع الأمــل أن تكــون هــذه المــادة المنشــورة علــى ثــلاث حلقــات نــواة لكتــاب 

عنــه.
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2- من الأكاديميا إلى السياسة
البــرازي  محســن  اكتســب  الســورية  بالجامعــة  الحقــوق  معهــد  فــي  عملــه  خــلال 
ســمعة أكاديمية بحكم تخرّجه من جامعة الســوربون وتدريســه لعديد من المواد 
ومؤلفاتــه الرائــدة عــن تلــك المــواد )“الفقــه المدنــي الفرن�صــي” و”الحقــوق المدنيــة 
الفرنســية”  الــخ( التــي كانــت تمثــل مرجعيــة فــي اللغــة العربيــة فــي تلــك الفتــرة ، التــي 
كانــت تناقــش فيهــا المفاوضــات مــع فرنســا والمعاهــدة التــي يفتــرض أن تحــلّ محــل 
وصــولا  المصيــر  تقريــر  حــق  عبــر  الاســكندرون  لــواء  ومصيــر   ، الفرن�صــي  الانتــداب 
ًإلــى الاســتفتاء فــي الفتــرة )1938-1936( التــي كان فيهــا ابــن عمــه حســني البــرازي 

 علــى اللــواء.
ً
محافظــا

البــرازي بالسياســة فقــد كانــت متدرجــة. فقــد كان كمــا  أمــا عــن علاقــة محســن 
1922- فــي “الجمعيــة الســورية العربيــة” بباريــس  البارزيــن  رأينــا مــن المشــاركين 
1929 وكان خــلال رئاســته لهــا يلتقــي النــواب ويكتــب للبرلمــان الفرن�صــي عــن حقــوق 
الســوريين بالحريــة والاســتقلال. وبعــد عودتــه إلــى ســورية بــرز ضمــن المشــاركين فــي 

المؤتمــر التأسي�صــي لـــ “عصبــة العمــل القومــي” فــي قرنايــل بلبنــان عــام 1933.

ولكــن المشــاركة السياســية لــه بمعنــى المشــاركة فــي الحكومــات الســورية تأخــرت 
ل خالــد العظــم حكومتــه الأولــى )4 نيســان/أبريل 21- أيلــول/ 

ّ
حتــى 1941 حيــن شــك

 للمعــارف. وبحكــم خلفيتــه 
ً
ســبتمبر 1941( التــي دخــل فيهــا د. محســن البــرازي وزيــرا

الأكاديميــة وعملــه فــي التعليــم كانــت هــذه الحقيبــة الوزاريــة الأولــى غيــر بعيــدة عــن 
طبيعتــه وســمعته مــع أنهــا لــم تســتمر ســوى خمســة أشــهر تقريبــا.

معــروف.  هــو  كمــا  المعاصــر  الســوري  للتاريــخ  بالنســبة  مهمــة   1941 ســنة  كانــت 
ففــي مطلــع حزيــران مــن تلــك الســنة قــام الحلفــاء )بريطانيــا و”فرنســا الحــرة”( 
بالهجوم على سوريا لانتزاعها من القوات الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، التي 
استســلمت فــي 18/6/1941. ومــع وصــول ممثــل “فرنســا الحــرة” الجنــرال كاتــرو إلــى 
دمشــق أعلن في 20/7/1941 عن أن الوقت قد حان للاعتراف باســتقلال ســوريا 
بالاتفاق مع النخبة السياسية السورية. وفي هذا السياق أعيد العمل بالدستور 
 للدولة في 12/9/1941، وجرى 

ً
السوري المجمّد واختير تاج الدين الحسني رئيسا

فــي 28/9/1941 احتفــال كبيــر بإعــلان اســتقلال ســوريا فــي دار البلديــة بالمرجــة، 
وهــو المــكان الــذي جــرى فيــه إعــلان اســتقلال “المملكــة الســورية” فــي 8 آذار/ مــارس 
إلــى الاعتــراف بســورية المســتقلة، وبقيــت  1920. وقــد ســارعت بريطانيــا ومصــر 
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بريطانيــا تضغــط علــى حليفتهــا “فرنســا الحــرة” لإجــراء انتخابــات برلمانيــة، وهــو مــا 
 لأن 

ً
تــمّ فــي عــام 1943 بعــد الوفــاة المفاجئــة للرئيــس تــاج الديــن الحســني. ونظــرا

 فــي هــذه الانتخابــات فقــد فتــح ذلــك الطريــق 
ً
 كبيــرا

ً
“الكتلــة الوطنيــة” حققــت فــوزا

 لـ “الجمهورية السورية” 
ً
لانتخاب مرشحها شكري القوتلي )1967-1891( رئيسا

فــي 17/8/1943.

وإلى تلك السنة تعود النقلة الحقيقية للبرازي من الأكاديميا إلى السياسة بحكم 
 .)

ً
العلاقــة الوثيقــة التــي جمعتــه مــع الرئيــس القوتلــي )وهــو مــن أصــل كــردي أيضــا

فقــد نقلــه القوتلــي الــى جانبــه فــي القصــر الجمهــوري خــلال 1947-1943، حيــث 
 لرئيــس الجمهوريــة 

ً
 خاصــا

ً
 للقصــر ومبعوثــا

ً
 عامــا

ً
 وأمينــا

ً
عمــل مستشــارا ًقانونيــا

ــه رســائل خاصــة إلــى الملــك فــاروق والملــك عبــد 
ّ
إلــى الــدول العربيــة، حيــث كان يحمل

العزيــز آل ســعود فــي الفتــرة التــي أخــذ يتشــكل فيهــا المحــوران الجديــدان: المحــور 
الهاشــمي )العــراق والأردن( مــع مشــاريعه التــي تشــمل المنطقــة )مشــروع الهــلال 
الخصيــب ومشــروع ســوريا الكبــرى( والمحــور المعــادي لذلــك الــذي أصبــح يضــم 
ســوريا ومصــر والســعودية. ومــن الواضــح هنــا أن الثنائــي القوتلــي- البــرازي كانــا 
يمثــلان التيــار المعــادي للمحــور الهاشــمي داخــل النخبــة الســورية، التــي وجــد فيهــا 
مــن يتعاطــف مــع المحــور الهاشــمي ومشــاريعه بمــن فيهــم ابــن عمــه حســني البــرازي.

وبحكــم موهبتــه فــي اللغــة والأدب، وهــو مــا يســتحق دراســة خاصــة، فقــد أصبــح 
التــي كان فيهــا التوتــر  تلــك الفتــرة العصيبــة  فــي  البــرازي كاتــب خطابــات القوتلــي 
ســيّد الموقــف ســواء مــع فرنســا أو مــع العــراق والأردن. ومــن تلــك الخطابــات المهمــة 
فــي الأرشــيف لدينــا مســودة الخطــاب الــذي ألقــاه القوتلــي فــي أول احتفــال جــرى 
بمناســبة جــلاء القــوات الفرنســية عــن ســوريا فــي 17 نيســان/ أبريــل 1947، حيــث 
تبــدو فــي الصفحــة الأولــى )مــن أصــل 18 صفحــة( المنشــورة هنــا بعــض الرتوشــات 

التــي أدخلــت والتــي تحمــل مغزاهــا.

ومــن ســنوات القصــر الجمهــوري لدينــا فــي الأرشــيف وثيقــة مهمــة تنشــر هنــا لأول 
مــرة ألا وهــي اســتقالة البــرازي المكتوبــة بخــط يــده بعــد خلافــه مــع رئيــس الــوزراء 
ســعد الدين الجابري )1948-1891(. ومن الملاحظ هنا أن لدينا أكثر من مســودة 
للاســتقالة، حيــث كان البــرازي يتأنــى فــي اختيــار الألفــاظ المناســبة، ثــم انتهــى الأمــر 
إلــى تقديــم اســتقالتين: واحــدة موجــزة مــن ثلاثــة ســطور يدّعــي فيهــا أن الاســتقالة 
الحقيقــة  فيهــا الأســباب  يشــرح  “الحالــة الصحيــة”، وأخــرى مطولــة  بســبب  هــي 
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الصفحة الأولى من مسودة خطاب القوتلي بأول احتفال للجلاء،
تنشر لأول مرة على موقع معهد العالم للدراسات بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط
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التــي أرّخهــا فــي 7/10/1945. ومــن الواضــح هنــا أن ســبب الاســتقالة كان اللقــاء 
الــذي جــرى قبــل ذلــك التاريــخ بعــدة أيــام ومــع القوتلــي والجابــري والبــرازي، حيــث 
 مســتفزة للبــرازي اعتبرهــا ماســة بكرامتــه لأنــه “لا يجــوز أن 

ً
وجّــه الجابــري ألفاظــا

يخاطــب بهــا مــن كان مثلــي وفــي منصبــي الرســمي ولاســيما فــي مجلــس فخامتكــم”. 
ومــع أنــه صبــر علــى “الطعنــة” فــي حضــور الرئيــس وفشــل بعــد خــروج الجابــري فــي 
إقنــاع القوتلــي بقبــول اســتقالته فقــد رأى أن يكتــب للجابــري عبــارات مماثلــه لمــا 
تفــوه بــه، وأعلــم الرئيــس القوتلــي بذلــك وتــرك لــه أن يعلــن الاســتقالة لـــ “أســباب 

 لــه.
ً
صحيــة” مــع اســتعداده لقبــول أي منصــب آخــر يــراه القوتلــي مناســبا

استقالة البرازي بخط يده الى الرئيس القوتلي،
وتنشر لأول مرة على موقع معهد العالم للدراسات بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط
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 للداخليــة فــي 
ً
ولكــن هــذا المنصــب الجديــد كان مفاجئــا.ً اذ تــم اختيــار البــرازي وزيــرا

حكومة جميل مردم بك )1960-1894( التي استمرت من 6 تشرين الأول/ أكتوبر 
1947 إلــى 19 آب / أغســطس 1948. ومــن هــذه الفتــرة بالــذات لدينــا وثائــق مهمــة 
فــي الأرشــيف. فقــد كانــت تصــل للوزيــر فــي مغلفــات خاصــة موجــودة فــي الأرشــيف 
تقاريــر المخبريــن ســواء مــن داخــل ســوريا أو مــن الــدول العربيــة المجــاورة، ويبــدو أن 
الوزيــر كان يأخــذ نســخة منهــا )النســخة الثانيــة للتقاريــر المطبوعــة علــى الانديغــو( 

فــي ذلــك الوقــت.

وواضــح مــن هــذه التقاريــر أن عمــل الــوزارة كان يركــز علــى متابعــة أحــزاب بعينهــا فــي 
ســوريا )حــزب البعــث الــخ( وعلــى أوضــاع الســلطة والمعارضــة فــي العــراق والأردن 
1947- إلــى ذروتــه خــلال  الــذي وصــل  بيــن المحوريــن المذكوريــن  بحكــم الخــلاف 
1948. ومــن هــذه الوثائــق أو تقاريــر المخبريــن لدينــا واحــدة بعنــوان “الموظفــون 
1921-( الفحــام  شــاكر  اســم  فيهــا  يــرد  التــي  بحمــص”  البعــث  لحــزب  المنتســبين 

 للتعليــم.
ً
 ثــم وزيــرا

ً
 مثــل البــرازي ســفيرا

ً
2008(، الــذي أصبــح لاحقــا

 بالوضــع الداخلــي لــلأردن بســبب التوتــر 
ً
 أن الاهتمــام كان كبيــرا

ً
وممــا يلاحــظ أيضــا

النخبــة  أحــوال  عــن  وبالتحديــد  آنــذاك،  ذروتــه  إلــى  وصــل  الــذي  البلديــن  بيــن 
المحيطة بالملك عبد الله بن الحســين )1951-1882( وما بينها من اختلاف وســعي 
كل شــخص إلــى التخلــص مــن الآخــر ونشــر بيانــات كاذبــة وتحقيقــات عــن فضائــح 
تمــس بعــض أفــراد هــذه النخبــة، وعلاقــة كل هــؤلاء مــع بريطانيــا وتحــرك الضبــاط 
 20/12/1947 بتاريــخ  تقريــر  لدينــا  ذلــك  الــخ. ومــن  العســكرية  الانكليــز والقــوات 
عــن الخــلاف المتنامــي بيــن وزيــر الماليــة ســليمان النابل�صــي ورئيــس الــوزراء ســمير 
نــداء “موقــع بإمضــاء  الرفاعــي، وقيــام الرفاعــي وأخوتــه بالإيعــاز لأعوانهــم بنشــر 
ضــد  ويعمــل  الأمــة  أمــوال  نهــب  بأنــه  للنابل�صــي  اتهامــات  يتضمــن  العــام”  الــرأي 
مصلحــة الملــك ورئيــس الحكومــة، وأرســل هــذا “النــداء المصطنــع” إلــى الملــك وكبــار 
 
ً
رجال الدولة والشعب في البريد. وينتهي كاتب التقرير إلى أن الملك سيقوم تقريبا

.
ً
بتعديــل وزاري يخــرج فيــه النابل�صــي مــن الحكومــة، وهــو مــا حصــل لاحقــا

 يحمــل الكــود الخــاص بكاتبــه )رقــم 381( 
ً
ومــن هــذه التقاريــر لدينــا أيضــا ً واحــدا

العســكرية  القــوات  “قيــادة  أن  فيــه  يــرد  اذ   ،20/12/1947 تاريــخ  إلــى  ويعــود 
تبــذل جميــع الجهــود للوقــوف علــى  فــي فلســطين والأردن  البربطانيــة ومشــتقاتها 
حــركات التطــوع والتدريــب العســكري فــي ســوريا ولبنــان ولاســيما فــي معســكر قطنــا 
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من التقارير المرفوعة إلى وزير الداخلية محسن البرازي في عام 1947،
وينشر لأول مرة على موقع معهد العالم للدراسات بالتعاون مع د. محمد. م الأرناؤوط

ن 
ّ
 أن هذه القيادة تتفن

ُ
ودرجة الاعتناء بتسليح المتطوعين والمتدربين. وقد علمت

فــي إرســال الجواســيس إلــى ســوريا ولبنــان لهــذا الغــرض، فمنهــم مــن يحضــر بألبســة 
لــه  ملكيــة )أي مدنيــة – م. الأرنــاؤوط( باســم شــراء الســلاح أو التطــوع ليتســنى 

الوصــول إلــى معســكرات التدريــب”.
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ولكــن البــرازي خــرج مــن هــذه الحكومــة ليعــود بعــد أيــام فــي الحكومــة الجديــدة 
لجميــل مــردم بــك )23 آب/أغســطس – 2 كانــون الأول/ديســمبر 1948( فــي منصــب 
مناســب أكثــر ألا وهــو وزيــر الخارجيــة، وخاصــة فــي تلــك الفتــرة التــي أعقبــت هزيمــة 
دول الجامعــة العربيــة فــي حــرب 1948. فقــد شــارك البــرازي آنــذاك فــي اجتماعــات 
اللجنــة السياســية لجامعــة الــدول العربيــة التــي تضمنــت تجليــات الخــلاف بيــن 
المحوريــن المذكوريــن فــي المنطقــة، حيــث قــام المحــور المعــادي للهاشــميين آنــذاك 
بدعــم إعــلان “حكومــة عمــوم فلســطين” فــي أيلــول / ســبتمبر 1948 برئاســة أحمــد 
حلمي عبد الباقي )1963-1883(، التي أعلنت استقلال فلسطين في 1/10/1948 
فــي غــزة، وذلــك لمناكفــة أو معارضــة الملــك عبــد الله لضــم الضفــة الغربيــة إلــى شــرق 

الأردن.

ضمــن  متزايــد  بشــكل  ســوريا  علــى  الان  تنعكــس  أخــذت   1948 هزيمــة  ولكــن 
الخاصــة  فــي المجالــس  السياســيين والعســكريين ســواء  بيــن  المتبادلــة  الاتهامــات 
وحتــى فــي البرلمــان. وفــي مســعى مــن الرئيــس القوتلــي لاحتــواء الموقــف قــام بتكليــف 
السيا�صــي المخضــرم خالــد العظــم بتأليــف حكومــة جديــدة فــي 16 كانــون الأول/ 
إلــى  أوكلــت  فقــد  الخارجيــة   وزارة 

ً
أيضــا أخــذ  العظــم   لأن 

ً
ونظــرا  .1948 ديســمبر 

البــرازي وزارة المعــارف التــي بــدأ بهــا حياتــه السياســية فــي 1941. ولكــن هــذه الــوزارة 
 لمشــاركة طــلاب الجامعــة وتلاميــذ المــدارس الثانويــة 

ً
لــم تكــن مريحــة آنــذاك نظــرا

فــي المظاهــرات، تحــت تأثيــر حــزب البعــث الــذي بــرز بقــوة آنــذاك، ضــد المســؤولين 
عــن هزيمــة 1948 مــن المدنييــن والعســكريين.

ولكــن هــذه الحكومــة تحــت ضغــط الأحــداث لــم تعمّــر طويــلا، اذ أنهــا ســقطتت مــع 
الانقــلاب العســكري الأول فــي ســوريا الــذي قــاده العميــد حســني الزعيــم )-1897
الانقــلاب الأول فقــط  فــي  المفاجــأة  تكــن  ولــم   .1949 مــارس  آذار/   30 فــي   )1949
 علــى إرغــام رئيــس الجمهوريــة القوتلــي ورئيــس الحكومــة خالــد 

ً
الــذي عمــل فــورا

العظــم علــى الاســتقالة، بقــدر مــا كانــت أيضــا فــي قبــول البــرازي )المعــروف بصلتــه 
الوثيقــة بالرئيــس القوتلــي( التعــاون مــع قائــد الانقــلاب حســني الزعيــم )وهــو مــن 
 
ً
( لتعويــم الانقــلاب العســكري علــى الشــرعية الدســتورية محليــا

ً
أصــل كــردي أيضــا

، حيــث تولــى رئاســة الحكومــة بعــد أن تولــى الزعيــم رئاســة الجمهوريــة.
ً
وعربيــا
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